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ء في المسجد : فصل    ..................................... ويحرم ولا يصح بيع ولا شرا

ُ  -فيقــــول الشــــيخ  َّǬـــهُ ا ـ ــنف ، "فصــــلٌ " :–رَحمَِ ــر المصــ ــل ذكــ ُ  -في هــــذا الفصــ َّǬــــهُ ا  –رَحمَِ

ع البيوع التي جاء النهي عنها وغالبًا ما تكـون هـذه البيـوع التـي نهُـي عنهـا هنـا إنـما ، بعض أȂوا

لا لذات البيع وإنما لأمرٍ منفصلاً ، أو لأجل معنى منفصلاً عن البيع، عنها سدًا للذريعة نهُي

  .عنه

ء في المسـجد": فأول أمرٍ أشار له المصنف هو قوله  وقـد، "ويحرم ولا يصح بيع ولا شرا

فمن باب أولى أȂـه لا يجـوز ولا ، »ة في المسجدأȂه نهى عن وجدان الضال«: ثبت عن النبي 

ــح  ــل العلــــم ، التبــــايع في المســــجديصــ ــذلك يقــــول أهــ ُ  -ولــ َّǬــع في المســــجد  :–رَحمَِهُــــم ا إن البيــ

م ء، حرا   .فإن المسجد لم يُبنى ليكون محلاً للبيع ولا للشرا

ء في المســـجد فـــإن العقـــد يكـــون بـــاطلاً  ولا ، وبنـــاءًا عـــلى ذلـــك فإنـــه إذا حَـــرم البيـــع والشراـــ

وهـذا ، يلـزم إنشـاء عقـدٍ أخـر بعـد الخـروج مـن المسـجدبـل ، يترتب عليه أي أȅرٍ من آثار العقد

بــل النهــي يشــمل بيــع الكثــير وكــذلك ، النهــي عنــد فقهائنــا عــامٌ لا يســتثنى منــه قليــلٌ ولا كثــير

  .ولو كان شيئًا يسيرًا بأقل ما يتعامل به الناس من الأȅمان، يشمل بيع القليل

متعلــق بمحــل التعاقــد وهــو  وإنــما حُــرم ذلــك في المســجد لمعنــى منفصــل عــن البيــع؛ لأȂــه

ــه تعظــــيماً لبيـــوت االله ، المســـجد ــإن فيـ ــي يعتـــاد المســــلم عـــلى تــــوقير بيــــت االله  فــ وألا  ولكــ

ــأمرٍ يخـــالف مـــا أمـــر االله  ــه بـ ــه مـــن رفـــع ذكـــره  ينشـــغل فيـ ، -ســـبحانه وتعـــالى-مـــن العمـــل فيـ

  .فيه -جل وعلى-وذكره فيه 

ءً  ولا يســتطيع الخــروج مــن المســجد بعــض النــاس قــد يكــون في المســجد يريــد بيعًــا أو شرا

ء في المســجد، لكونــه معتكفًــا حتــى المعتكــف لا : نقــول، فهــل يجــوز لــه أن يتعاقــد بــالبيع والشراــ

يجــوز لــه أن يبيــع ولا يشرــي في المســجد وذكــر ذلــك فقهائنــا ومــنهم الشــيخ تقــي الــدين في أخــر 

  ."العمدة"من شرح  "الاعتكاف"كتاب

  

  



 

  

  

 

  ......................................... ندائها الذي عند المنبرولا ممن تلزمه الجمعة بعد 

فيجب على المعتكف ولو كان اعتكافـه واجبًـا أن يخـرج مـن المسـجد ويتعاقـد خارجـه ثـم 

فــإن كــان هــذا الخـــروج للتعاقــد لحاجــة أي لحاجــة أكلـــه وشربــه فإنــه لا يقطــع اعتكافـــه ، يرجــع

اعتكافــه الواجــب؛ لأن هــذا يخــالف حقيقــة العمــل وإن كــان لغــير حاجــة فإنــه يقطــع ، الواجــب

  .في المسجد والخروج إلا أن يكون قد اشترط

ءً أم لا؟ يقـول: بقي عندنا المسأȈة الأخيرة وهي قضـية ، لا: هـل السـوم يكـون بيعًـا وشرا

ولكنه مكروه السوم في المسجد؛ لأن السوم ليس عقدًا في ذاته وإنما هو مقدمة ، هو ليس منه

ــةفال، العقــــد هــ ــائزٌ في المســــجد لكــــن مــــع الكرا ــع ، ســــوم جــ ــن مــ ــل في المســــجد جــــائزٌ لكــ والتوكيــ

ءً  هة؛ لأȂه ليس هو العقد وليس هو بيعًا وشرا   .وإنما هو توكيلٌ به، الكرا

الأذان ، الجمعــة لهــا أذانــان، "ولا ممــن تلزمــه الجمعــة بعــد نــدائها الــذي عنــد المنــبر": قــال

والثــاني الــذي يكــون عنــد المنــبر الــذي تتبعــه الخطبــة ، الأول الــذي يكــون قبلهــا أي قبــل الخطبــة

ــلاةِ مِــنْ {: والثــاني هــو الــذي قُصــد بقــول االله ، مبــاشرة ــذِينَ آمَنُــوا إِذَا نُــودِيَ للِصَّ ــا الَّ َ يَــا أَيهُّ

ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ  َّǬ٩:الجمعة[}تَعْلَمُونَ  يَوْمِ الجْمُُعَةِ فَاسْعَوْا إلىَِ ذِكْرِ ا[.  

فــإذا نــودي للصــلاة الأذان الثــاني الــذي يكــون عنــد المنــبر بمعنــى أȂــه يكــون لأجــل تتبعــه 

ــة ـــب، الخطبــ ــة الخطيـ ـــؤذن وهــــو في المســــجد بخــــلاف ، خطبــ ــد المنــــبر؛ لأن المــــؤذن يـ وسُــــمي عنــ

رة أو على فإنه في الزمان الأول كانوا يؤذن هذا الأذان خارج المسجد على المنا، الأذان الأول

  .وأما الأذان الثاني فإنه يؤذنه عند المنبر فيكون في داخل المسجد، أحد البيوت

وأن يــدع كــل شــيئًا مــن ، هـذا الأذان إذا أُذن فإنــه يجــب عــلى المســلم أن يسـعى إلى ذكــر االله

، فــإن عقــد مــن وجبــت عليــه صــلاة الجمعــة بــأن كــان مســتوطناً، أمــور الــدنيا وأن لا ينشــغل بهــا

فـــإن عقـــد بعـــد ذلـــك عقـــدًا فـــإن العقـــد ، وكـــان حـــرًا غـــير معـــذورٍ بمـــرض ونحـــوه، ا وكـــان ذكـــرً 

  .}وَذَرُوا الْبَيْعَ {: لقول االله ، باطل

  

  



 

   
 

 

  ...................ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا  ، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة

والنهــي يقتضيــ الفســاد فــدلنا ذلكــم عــلى ، والقاعــدة عنــد فقهائنــا أن الأمــر نهــي عــن ضــده

ــل ومحـــرم فـــلا يجـــوز  ــعٌ باطـ أن البيـــع بعـــد الأذان الـــذي يكـــون عنـــد المنـــبر وهـــو الأذان الثـــاني بيـ

، وكـــل بيـــعٍ يقـــع نبعـــد هـــذا المحـــل ممـــن وجبـــت عليـــه الجمعـــة فإنـــه يكـــون بـــاطلاً ، حينئـــذ التبـــايع

  .وهو لأجل المحافظة على صلاة الجمعة، هي عنه إنما هو لأجل غيرهوالسبب في الن

ــو تضـــايق وقـــت المكتوبـــة": قـــال بـــأن كـــان الرجـــل وجبـــت عليـــه صـــلاة الظهـــر ، "وكـــذا لـ

بـأن تـؤدى الصـلاة نقـول في ، وضاق وقتهـا ولم يبقـى مـن وقتهـا إلا بمقـدار تأديتهـا مـع شرطهـا

ولم يكــن المســلم قــد صــلى في أول ، عشرـ دقــائق مــع شرطهــا وهـو الوضــوء في نحــو خمــس دقـائق

شغل بالبيع مـع تركـه فلا ين، الوقت فحينئذ لا يصح له أن ينشغل بمفضولٍ مع وجود فاضل

  .الصلاة

ء وترتــب عليهــا تــرك الصــلاة فحينئــذ يكــون بيعــه بــاطلاً ولا  فحيــنما انشــغل بــالبيع والشراــ

، إذا تضـايق الوقـت: إذًا ففـي الصـلوات الخمـس إنـما يقولـون، يصح بيعه وهـذا كـلام الفُقَهَـاءِ 

ــة وإنـــما تضـــايق حضـــ، فـــإن ترتـــب عـــلى العقـــد لـــيس تضـــايق وقـــت الاختيـــار للصـــلاة ور الجماعـ

أȂـــه قـــد ، فإنـــه قـــد يُقـــال وإن لم أره منصوصًـــا، بحيـــث أن المســـلم إذا تبـــايع فاتتـــه صـــلاة الجماعـــة

يقال على القول بوجوب صلاة الجماعة إذا لم تتكرر الجماعة في مكانٍ واحد قد يُقال بوجـوب 

ف إليها وعدم صحة العقد فيها   .أي في وقت الجماعة، الانصرا

الــذي يعصرــ مــن العنــب ونحــوه مــن شــعير  "العصــير وأالعنــب  ولا بيــع": يقــول الشــيخ

، وهذا من باب سد الذرائع، لأȂه يكون مؤديًا إلى استخدامها خمر "لمن يتخذها خمرًا "ونحوه 

وهذه مسأȈة مهمة يجب أن ننتبه لها وهو بيع الأعيان المباحة لمن يستخدمها في أمرٍ ، فلا يجوز

  .محُرم

عينًا مباحة فإن الذي يشتريها منه هو واحدٌ من ثلاثة صـور أو إن المسلم إذا باع : فنقول

  -:أربعة

  .فحينئذ يجوز بيعها ولا شك، أن يستيقن أȂه سيستخدمها في حال :الصورة الأولى



 

  

  

 

  ............................................... ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار 

ــة الظــــنوفي م، أن يســــتيقن :الصــــورة الثانيــــة ــتيقان غلبــ ــع في ، عنــــى الاســ ــتخدم المبيــ أن يســ

م ــة"وفقهائنـــا يتوســـعون في بـــاب ، فحينئـــذ لا يجـــوز مـــن بـــاب ســـد الذريعـــة، حـــرا  "ســـد الذريعـ

  .وفاقًا لطريقة الإمام مالك

فإنه حينئذ يجوز كـذلك البيـع وهـذا ، أن لا يعلم ما ستُستخدم فيه العين :الصورة الثالثة

  .يعلم الحالإذا لم ، بإجماع أهل العلم

بعة د بالشـك هنـا لـيس مطلـق الـتردد؛ ، أن يكون شاكًا في استخدامها :الصورة الرا والمرا

  -:يطلقون الشك بمعنيين لأن الفُقَهَاءِ 

 .هو مطلق التردد فيدخل فيه الظن وغلبة الظن - ١

 .الشك بمعنى التردد الذي لا يكون فيه مُرجح أحد الحالين على الأخر - ٢

: فهنــا عنــدما يكــون شــاكًا فــلا يوجــد مــرجح أو احــتمال ضــعيف فإنــه في هــذه الحالــة نقــول

والأصــل في ، ولا يرتفــع اليقـين بالشــك، يجـوز بيــع العـين لــه؛ لأن الأصـل لا ينقــل عنــه بالشـك

ــي يشـــــتريها في مبـــــاح ـــان التـــ ــذه العـــــين ، المســـــلم أن يســـــتخدم الأعيــ ــيقن المســـــلم أن هـــ لكـــــن إن تـــ

مٍ فــلا م مـا ذكــره المصــنف أولاً ، ستسـتخدم في حــرا أن ": قــال: فمـن صــور الاســتخدام في الحــرا

لـيس لمـن يشرـب الخمـر وإنـما لمـن يصـنع الخمـر ، "يبيع العنب أو العصير لمن يصنع منهما خمـرًا 

  .فحينئذ يصنع من ذات المعقود عليه الخمر فيكون محرمًا

كـان الأوائـل إذا ، "رولا بيع البـيض والجـوز ونحوهمـا للقـما": ثم ضرب مثالاً أخر فقال

أرادوا أن يتقـــامروا يجعلـــون البـــيض عـــلى هيئـــة معينـــة بـــأȈوان مختلفـــة ثـــم مـــن أخـــذ بيضـــة بصـــفة 

وبعض البيض لا تورد فيه هذه العلامة فلا يكون كاسبًا وإنما يكـون ، معينة فإنه يكون كاسبًا

القـمار وعُلـم  فمـن اسـتخدم الجـوز أو البـيض في، ومثله يُسـتخدم الجـوز مثـل الكـرات، خاسرًا 

  .أȂه يُباع له بهذه الهيأة فإنه سيستخدمه في هذه الهيأة فإنه لا يجوز بيع البيض ولا الجوز له

  

  



 

   
 

 

  .............................. ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق

بـين شخصـين كـأن عنـدما توجـد فتنـة إمـا ، "بيع السلاح في الفتنةوكذلك لا يجوز ": قال

يــأتي شــخص فيخاصــم أخــر ويرفــع الصــوت بيــنهما ويتســابان ويختصــمان خصــومة تثــور بيــنهما 

لا : فنقـــول، سأشـــتري منـــك هـــذه الســـكين: فيهـــا الفتنـــة فيـــأتي أحـــدهما لصـــاحب دكـــان فيقـــول

م وهــو في قتــل مــن  يجــوز بيــع الســكين إلى هــذا الرجــل؛ لأȂــه ربــما اســتخدم هــذه الســكين في حــرا

كــأن تكــون بــين قــريتين أو بــين جمــاعتين فــلا  كانــت الفتنــة بــين فئتــين مــن المسُْــلمِِينَْ أو ، خاصــمه

م وهــو قتــل مســلمٍ أو إيذائــه وقــد ، يجــوز بيــع الســلاح لهــم؛ لأن هــذا الســلام سيســتخدم في حــرا

  .ناهيك عن ضربه أو قتله بها، »عن الإشارة للمسلم بحديدة« :نهى النبي 

ق "أو قطــاع طريــق": قــال مــن صــور ، فــإنهم لا يجــوز بيــع الســلاح لهــم، ونحــوهم كالسراــ

فإنــه لا يجــوز للمســلم أن ، منــع البيــع لأجــل الذريعــة ومــا تُســتخدم بــه بيــع المنــافع وهــو التــأجير

م كـــأن يجعلهـــا دار بغـــاءٍ أو محـــلاً  يـــؤجر داره أو العـــين التـــي فيهـــا منفعـــة لمـــن يســـتخدمها في حـــرا

م  م ونحــو ذلــك مــن صــور الحــرا وهــي كثــيرة ممــا لا يحُصىــ؛ لأن ذلــك مــن بــاب للتكســب بــالحرا

  .سد الذرائع؛ لأȂه سيكون معيناً لاستخدامها في حرام

أو كنـت ظانًـا أȂـه ، يجـوز: لكن لو جاءك شخص لا تعلم ما الذي سيستخدمها فيه نقول

م غير جازمًا أو غالبًا على ظنك ذلك فإنه حينئذ يجوز   .سيستخدمها في حرا

ولـربما اسـتخدم فيهـا ، ن سيسـتخدم الـدار أساسًـا في حـلالهنا صـورة أخـرى وهـو إذا كـا

مًا لكنـه ، والسـكنى حـلال، أن بعض الناس قد يسـتأجر الـدار لسـكناها: مثال ذلك، أمرًا حرا

فهــل نقــول مــن بــاب ، ربــما جعــل في هــذه الــدار أجهــزة رأى بواســطة هــذه الأجهــزة أمــرًا محرمًــا

لا؛ لان اســـتخدام هـــذه الـــدار إنـــما هـــو في : نقـــول، ســـد الذريعـــة نمنعـــه مـــن تـــأجير هـــذا الرجـــل

  .السُكنى وهو أصل الانتفاع

  

  

  



 

  

  

 

ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة ، ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه

ء عليه كقوله لمن باع شيئا عندي فيه عشرة    ..................... اعطيك مثله بتسعة ولا شرا

م ونحـو ذلـك  ما يصاحب الانتفاع من أمورٍ ممنوعة كالتخلف عن الصلاة أو النظر لحرا

، وإنـما ننظـر في أصـل الانتفـاع، فإن هذا لا شك أȂـه لا يمكـن التحـرز منـه عـلى سـبيل الإطـلاق

ومثلــه يُقــال ، أو لسُــكنى أو لنحـو ذلــك، فـإن اســتئجار الــدار في أصـلها إمــا لبيــع سـلعة أو ســلع

وكان الغالب على بضائعه أȂه يبيـع ، ا له لمن يبيع فيه بضائعفمن أجر دكانً ، في محلات التأجير

صح عقد التأجير وإن باع شيئًا يسيرًا محرمًـا فإنـه مـن الصـعب : فإنه حينئذ نقول، فيها الحلال

  .التحرز منه

ُ  - والقاعــدة عنــد الفُقَهَــاءِ  َّǬفــإذا كــان الأصــل ، أن الأكثــر يأخــذ حُكــم الكــل –رَحمَِهُــم ا

  .الاستخدام هو الإباحة فإنه يكون كذلكوالأكثر من 

  .»ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه«: قال

وهذا القن إذا ، إذا بيع لأصوله أو فروعه فإنه يعتق من حين التملك، القن هو المملوك

وإن بيـع لكـافرٍ فـلا يجـوز؛ لأن في ذلـك رفعـة للكـافر عـلى ، كان مسلماً فلا يجـوز بيعـه إلا لمسـلم

ــاالمســلم و ومـــن الســـبيل ، للكـــافرين عـــلى المُــؤْمِنينَِْ ســـبيلاً  ولم يجعـــل االله ، إن كـــان المســـلم قنً

  .والغلبة، الولاية

وهــو إذا كــان هــذا الكــافر أȃـًـا أو ، فــلا يجــوز بيــع القــن المســلم للكــافر إلا في حالــة واحــدة

يــه حينئــذ وإنــما فإنــك إذا بعــت القــن لــه فإنــه يعتــق مــن حــين العقــد فــلا ولايــة عل، ابنًــا لهــذا القــن

وقد سقط الإرث لاختلاف الـدين فإنـه حينئـذ لا ، والمولاة أȅرها في الإرث، تكون له المولاة

  .يكون فيه رفعة ولا غلبة

ا بعشرــة أعطيــك مثلــه بتســعة ولا ولا بيــع عــلى بيــع المســلم لقولــه لمــن اشــترى شــيئً «: قــال

ئه كقوله لمن باع شيئا بتسعة ؤه على شرا   . »عندي فيه عشرة :شرا

  

  



 

   
 

 

ؤه على ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئً  ا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شرا

ئه كقوله لمن باع شيئا بتسعة   . ................................عندي فيه عشرة: شرا

عــن بيــع المســلم عــلى بيــع  نهــى النبــي «: فقــد هـذه مســأȈة ثبــت فيهــا النهــي عـن النبــي 

ئـــه، أخيـــه ؤه عـــلى شرا وســـومه عـــلى ســـومه وخطبتـــه عـــلى «: ســـلم زيـــادةوفي صـــحيح م، »وشرا

سـنتكلم في درسـنا اليـوم عـن الثلاثـة ، ك على أȂه لا تجوز هـذه الأمـور الأربعـةفدل ذل »خطبته

ء، الأولى وهـــو البيـــع عـــلى البيـــع ء عـــلى الشراـــ بـــة عـــلى وأمـــا الخِط، والســـوم عـــلى الســـوم، والشرـاــ

  .الخِطبة فإن محلها في باب النكاح

ثـم ، يبيـع لأخـر سـلعة بـثمن مـا »البيع على البيع هو أن المسـلم«معنى  :نبدأ أولاً في البيع

بسـعرٍ  إن هذه السلعة التي باعها لـك فـلان سـأȃيعها لـك: ويقول، يأتي طرفٌ ثالث للمشتري

ومتـى يكـون ، إذًا البيع على بيع أخيه أن يأتي بسعرٍ أقل من السعر الذي باعهـا بهـا الأول، أقل

وامـا بعـد ، يكون البيع على البيـع محرمًـا إذا كـان في مـدة الخيـارين: نقول، البيع على البيع محرمًا

  .مدة الخيارين فإنه لا يُتصور البيع على بيع المسلم

معنــى الخيــارين أي في وقــت ، وســيأتي بعــد قليــل تفصــيل الخيــارين نبــدأ بمعنــى الخيــارين

ســيأتي معنــا بعــد قليــل أن الشــخص إذا اشــترط عــلى ، خيــار المجلــس أو في وقــت خيــار الشرــط

فخــلال مــدة ، بعتــك هــذه الســلعة ولي الخيــار يومــان يجــوز لي أن أرجــع وقــتما شــئت: أخــر فقــال

أيهــا المشــتري : فقــال، ثالــث للمشــتري خيــار الشرــط أو خــلال مــدة خيــار المجلــس جــاء رجــلٌ 

يحــرم هــذا البيــع عــلى : فحينئــذ نقــول، الــذي اشــتريته بعشرــة ســأعطيك إيــاه بتســعة افســخ البيــع

فيبطل العقد مـع الإثـم وكلاهمـا يجتمعـان فـلا يجـوز ، يحرم وأȂت آثم والعقد باطل، بيع أخيك

  . هذا البيع على بيع أخيه، ولا يصح معًا

ـــاني ــــوع الثـ ئــــهالشرــــ« :الن ء عــــلى شرا ـــدة الخيــــارين ، »ا ـــون في مـ ــه أن يكـ ئــ ء عــــلى شرا والشرــاــ

ها منـك : بأن يتبايع شخصان فيأتي طرفٌ ثالثٌ للبائع فيقول، كذلك هذه السـلعة التـي اشـترا

قضـاء مـدة وقبـل ان، بعـدما تعاقـدا بالإيجـاب والقبـول، زيد بعشرة أȂا سأشتريها بخمسة عشرـة

  .لا يصح ويحرم هذا أȆَضًْا، الخيارين



 

  

  

 

  ............................ وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح

: فلو جاء هذا الطرف الثالـث وقـال، العقد لازم حينئذ: إذا انقضت مدة الخيارين نقول

ــذا ــــتريها بكـــ ــد، سأشـ ــ ــــخ العقـ ـــتري أن تفسـ ـــائع أو المشــ ــا البــ ـــيس لـــــك حـــــق أيهـــ ــتقيل ، لــ ــ ــما تسـ ــ وإنـ

، إلا طبعًــا أن يكــون هنــاك غــبن، فحينئــذ يجــوز بــالتراضي، هــذه بــالتراضي صــاحبك والإيقــال

  .وسنتكلم عن الغبن بعد ذلك

يُســمى ســومًا عــلى ، لا: إن جــاءه قبــل التعاقــد هــل يُســمى بيعًــا عــلى بيــع أخيــه أم لا؟ قــالوا 

دا اثنـان تعاقـ، إذًا نعيـدها مـرة أخـرى لكـي نفهـم القسـمة العقليـة، وليس بيعًا على بيعه، سومه

ء أو مقـدمًا ســلعة مشــابهة لهـذه الســلعة للمشــتري ، بيعًـا فــدخل طـرفٌ ثالــث إمــا راغبًـا في الشراــ

وإن كـــان بعـــد ، فـــإن كـــان قـــد دخـــل بيـــنهما قبـــل عقـــد العقـــد فإنـــه يُســـمى ســـومًا عـــلى ســـوم أخيـــه

ئـه ءٌ عـلى شرا وإن كـان ، عقدهما العقـد وقبـل انتهـاء مـدة الخيـارين فهـو بيـعٌ عـلى بيـع أخيـه وشرا

مًـــا؛ لأن هـــذا ، بعـــد انتهـــاء مـــدة الخيـــارين فـــلا أȅـــر لــه أȄــى لا أȅـــر لـــه في العقـــد مطلقًـــا ولـــيس حرا

إذًا تكلمنـا قبـل قليـل عـن ، المشتري والبائع ليس لـه أن يفسـخ العقـد إلا باتفـاق الطـرف الثـاني

ء أخيه، البيع على بيع أخيه ء على شرا   .والشرا

السـوم عـلى سـوم أخيـه هـذه ،  سـوم أخيـهنأتي الآن للكلام على السوم عـلى :النوع الثالث

مًـا ، مسأȈة تحتاج إلى دقة فانتبهوا معي فيها ليس كل سومٍ عـلى سـوم أخيـك المسـلم يكـون حرا

يــــدات ــدليل بيــــوع المزا ــاع أهــــل العلــــم بــ ــي نســــميها في ، بإجمــ ــدات؟ هــــي التــ يــ ــي بيــــوع المزا مــــا هــ

يــأتي الثــاني فيســوم عــلى ثــم ، يــؤتى بســلعة مــن يشــتري؟ الأول خمســة، اللهجــة الدارجــة بــالحرج

، وثمانيــة، ســبعة: ثــم يــأتي الثالــث فيســوم عــلى ســوم أخيــه الثــاني فيقــول، ســتة: ســوم أخيــه يقــول

إذًا لابــد أن نعــرف مراحــل الســوم ، إذًا لــيس كــل ســومٍ عــلى ســوم أخيــه يكــون محرمًــا، وعشرــة

  .هذه

  

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

إذًا ثلاثــة ، وهنــاك ســومٌ برضــا، وهنــاك ســومٌ بركــون، هنــاك ســومٌ مــن غــير ركــون: نقــول

والحالـة الثانيـة أن يكـون هنـاك سـومٌ ولم ، سوم مطلق لم يأتي ركونٌ والأولى بدون رضـا، أشياء

 التــي يعنــي الصــورة الأولى، يصرــح بالرضــا وإنــما فيــه علامــة الركــون مــن غــير تصرــيحٍ بالرضــا

، بكـــم، بكــم، يــأتي رجــل عــارض بضــاعته بكــم، هــي ســومٌ مــن غــير ركــون ولا تصرــيح برضـــا

  .ما في تصريح لا يوجد ركون ولا يوجد رضا، بسبعة، بستة، بخمسة

تجــد مـــن ســـياق ، بســـتة: الركــون هـــو مــاذا؟ عنـــدما يـــأتي يخــص ويســـوم الســـلعة بكــم؟ قـــال

هنــاك قــرائن معينــة تــدل عــلى الركــون  أو، الموقــف أو أȂــه يبحــث عــن كــيس ليجعــل الســلعة فيــه

  .هذه المرحلة الثانية، وهذه تسمى قرائن الركون

أو يأتي بكلمـة ليسـت صريحـة في ، تستاهل: وهي التصريح بالرضا يقول: المرحلة الثالثة

ء وإنما صريحة بالرضا سعر مناسب أو يأتي بأي لفظ يدل على التصريح بالرضا ، البيع والشرا

يدة مثلاً ونحو ذلك :كأن يقول، بالسوم   .انتهت المزا

وفي ، المعتمد عند فقهائنا أن السوم عـلى سـوم أخيـك في المرحلـة الأولى يجـوز، انظر معي

لابد ، وهي إذا صرح بالرضا، وفي المرحلة الثالثة هو الذي يحرم، المرحلة الثانية كذلك يجوز

ء، من التصريح بالرضا ء أصـبح  لو، وإن لم يصرح بالتعاقد بالبيع والشرا صرح بالبيع والشرا

وغالبًا لا يكون الفرق بين التصريح بالرضا بالسعر وبين التعاقـد إلا فـترة ، بيعًا على بيع أخيه

إلا في عقــود معينــة يتفقــان اتفاقًــا مبــدئيًا ثــم بعــد ذلــك يتواعــدان عــلى يــوم التعاقــد ، قليلــة جــدًا

  .وهذا يكون في العقود الكبيرة

ȇاذا ذكروا التصريح بالرضـا ، نا أن العبرة بالتصريح بالرضاهذا الذي مشى عليه فقهائ

ونحــن دائــماً نريـــد أن ، لأن التصرـــيح بالرضــا صريــح: وإن كــان بعضــهم قــال بــالركون؟ قــالوا 

  .ننيط الأحكام بالأشياء الواضحة والظاهرة

  

  



 

  

  

 

م ويصح العقد وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل ئها فحرا                                                                                                                              ....................استبرا

لكنــه يصــح العقــد بــه؛ لأن فــرقٌ بــين الســوم وبــين ، محــرمٌ شرعًــا "وم عــلى ســوم أخيــهالســ"

ء، العقد مٌ ولا يصـح العقـد، البيع والشرا ئـه حـرا ء عـلى شرا وأمـا ، البيع على بيع أخيك والشراـ

مٌ إذا صرُح بالرضا هة، السوم على سوم أخيك فحرا   .ومكروهٌ بعد الركون مكروه فقط كرا

فعاقــد البــائع الــثمن بهــذا الرجــل بعــين فــإن العقــد يصــح ، م أخيــهوإن فعلــه ســام علــة ســو

  .ما يقع باطلاً وإنما يقع صحيحًا، حينئذ ولا نقول أȂه يقع باطلاً 

م  هذا الكلام الـلي ذكرنـاه قبـل قليـل أن السـوم عـلى سـوم المسـلم مـع الرضـا الصرـيح حـرا

ن الأمـور الدقيقـة التـي قـد لأن هـذه مـ: إنـه يصـح العقـد؟ قـالوا : ȇـاذا قـالوا ، لكن يصح العقـد

أȂـه لم يـتم العقـد كـاملاً : والأمـر الثـاني، يكثر الوقوع فيها وهو السوم على سوم أخيـه مـن جهـة

عدة، فيتعلق به حق الثاني عدة، ما تم العقد وإنما هي موا إن : ونحن نقول، الرضا بمثابة الموا

عدة ليست مُلزمة   .وإنما هي وعدٌ فقط، الموا

هذا يدلنا عـلى  "البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم": قالكلام المصنف هنا 

ــع غـــير المســـلم والســـوم عـــلى ســـوم غـــير المســـلم لا يقـــع محرمًـــا ويصـــح العقـــد ، أن البيـــع عـــلى بيـ

لكـي : مـا هـو؟ قـالوا ، حينذاك؛ لأن هذا العقد إنما حُرم لأجل معنـى منفصـل عـن ذات العقـد

ولــذلك حُــرم الســوم ، ولا تبــاغض، ولا يكــون بيــنهم شــحناء، ةمنازعــ لا يكــون بــين المسُْــلمِِينَْ 

ء والخِطبــة كــذلك فإنهــا منهــي عنهــا تبــاغضٌ ولا  لكــي لا يكــون بــين المسُْــلِمِينَْ ، والبيــع والشراــ

  .مشاقاة

لا أعلــم فيــه : المــذهب أȂــه لا يجــوز بيــع المصــحف كــما قــال أحمــد "وبيــع المصــحف": قــال

ــة ــه فقهائنــــا أن أحمــــ، رخصــ ــم منــ ــذا فهــ ــــحَابَةَ وهــ ــع  د يحكــــي إجمــــاع الصَّ والتــــابعين عــــلى حُرمــــة بيــ

حيــنما كــان ، ولــذلك لا يجــوز بيعــه إلا أن يُمحــى مــا فيــه، لا أعلــم فيــه رخصــة: قــال، المصــحف

  .وأما الآن فلا يُمحى الحبر، يُمحى الحبر

  

  



 

   
 

 

  .............ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب 

لكــن ، بــة؛ لأن الأجــرة عــلى المنفعــة وليســت عــلى المصــحفالأجــرة عــلى الكتا يجــوز أخــذ

ئه للحاجة: عندهم يقولون ، فيصـح ويـأȅم بائعـه، لو بيع المصحف صح البيع؛ لأȂه يجوز شرا

  .ولكنه يصح

مثـل أن المـرء يبيـع عـلى بيـع ، إن كل عقدٍ ثبت أن هذا العقد عقدٌ فاسـد: يقول الشيخ هنا

ئـــه ويقـــبض هـــذه العـــينأخيـــه أو يشـــتري عـــلى  فـــإن قبضـــه إنـــما هـــو بعقـــدٍ فاســـد أي بمعنـــى ، شرا

ـــين دفـــ ــــة مترا ـــل بمثابــ ــد والباطـــ ـــون الفاســــ ــــا يجعلـــ ــل؛ لأن فقهائنــ ــ ـــنهما إلا في ، باطــ ــــون بيـــ ولا يفرقــ

وبعضهم أȈمح إلى هذا في بـاب الشرـوط ، وفي باب الحَج، في باب النكاح، موضعين أو ثلاثة

  .ستخدامهم له في ذلك الشرطولكن نادر ا، وسنتكلم عنه بعد قليل

ء أخيـه ء عـلى شرا أو أن يكـون ، إذًا فهذه العقود الفاسدة مثل البيع على بيـع أخيـه والشراـ

ــا  ــا أو غـــير ذلـــك مـــن الشرـــوط التـــي تخلفـــت مـــن شروط البيـــع وســـبقت أنهـ قـــد قبضـــه بعقـــد ربـ

: ولـــذلك يقـــول، فــالقبض غـــير صــحيح، والعقــد فاســـد، فـــإن القــبض مبنيًـــا عــلى العقـــد، ســبعة

ه فـإن بيعـه الثـاني باطـل، "ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد" وإن ، فإن باع ما اشترا

  .ترتب عليه إتلافٌ فإنه يضمنه

: فقــال، أي الــذي قــبض العــين التــي آȈــت إليــه بعقــدٍ فاســد "ويضــمن هــو": ولــذلك قــال

ءً كانـــت نـــماءً م "وزيادتـــه"، أي يضـــمن العـــين "ويضـــمن هـــو" تصـــلاً أو أي وزيـــادة العـــين ســـوا

  -:الأȆدي نوعان، منفصلاً؛ لأن اليد هنا يدٌ عادية

 .يد عادية -

 .يدُ أمانة -

. إمــا أن تكــون يــده يــد أمانــة فــلا يضــمن إلا بــالتفريط فقــط، كــل مــن كانــت يــده عــلى شيء

ءً  من التعدي، اليد العادية: النوع الثاني أي اليد المتعديـة وهـو الـذي يضـمن في كـل حـال سـوا

ءً تعدى أو لم يتعدى وفرط أو لم يفـرط فإنـه يكـون ، منه أو بفعل غيرهتلفت العين بفعل  وسوا

  .وأجلى صور اليد العادية الغاصب، ضامناً



 

  

  

 

..............................................................................  

حكمنـا وكـل يـدٍ ، فإن كل من غصب عيناً بسرقة ونحوها فإنه يضمن هذه العين مطلقًـا 

بأنهـــا يـــدٌ عاديـــة وليســـت يـــد أمانـــة فـــإن العـــين تُضـــمن بنمائهـــا المتصـــل والمنفصـــل بخـــلاف اليـــد 

  .الأمانة فإنها لا تُضمن إلا المتصل دون المنفصل

مــا هــو التعــدي؟ لأن العقــد ، قــبض العــين بعقــدٍ فاســد هــو في الحقيقــة متعــدي فهنــا الــذي

وهـذا معنـى ، ئـذ تكـون يـده يـد ضـمانٍ وتعـديفحين، محرم وقد أقـدم عـلى عقـدٍ محـرمٍ لا يجـوز لـه

  .قولنا اليد العادية

وتقـدم معنـا أن المغصـوب لـيس صـورة واحـدة؛ لأن بعـض الطـلاب  "كمغصوب": قـال

ولـيس ذلـك كـذلك؛ ، من طلبة العلم يظنون المغصوب هو الذي أخذ على وجه المغالبة فقط

  -:بمعنيينلأن الفُقَهَاءِ يستخدمون الغصب 

ــاص :النــــوع الأول ــن الغصــــب بــــالمعنى الخــ ــه ، يتكلمــــون عــ ــذ اȇــــال عــــلى وجــ بمعنــــى أخــ

  .المغالبة والقوة

  .أنهم يستخدمون الغصب لكل من حاز مالاً من غير وجه حق :النوع الثاني 

ع: "شرح المنتهــى"ولــذلك قــال الشــيخ منصــور في  ، منهــا الســارق، والغصــب عشرــة أȂــوا

ــه المغالبـــة ،  عاريـــة لينتفـــع بهـــا ثـــم بعـــد ذلـــك جحـــدهامنهـــا مـــن أُعـــير، منهـــا مـــن أخـــذه عـــلى وجـ

ــبًا ـــون غاصــ ــة يكـ ــد العاريــ ــبًا، فجاحــ ــون غاصــ ــة يكــ ـــد الوديعــ ــون ، وجاحـ ـــا يكــ ــل في ردهـ والمماطــ

  .غاصبًا

: أنهـم يقولـون "الغصـب"بـاب -إِنْ شَـاءَ االلهُ  -بل من صور الغصب كـذلك سـيأتي معنـا 

ولذلك قلت لكم الشيخ منصـور ، إن من التقط لقطةً من غير نية التعريف فإنه يكون غاصبًا

  .عدها عشر صور
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م": قـال ئها فحـرا أن المـرء إذا كــان هــذه الجملـة معناهــا ، "والآمــة التـي يطؤهــا قبـل اســتبرا

  -:وكانت هذه الآمة أحد أمرين، يملك آمة

شًا له -  .إما أن تكون فرا

شًا له - شٌ لغيره، أو ليست فرا  .كأن يكون قد زوجها، بل هي فرا

أو لا يطؤهـا وإنـما جعلهــا ، فالـذي يملـك آمـة قـد يزوجهـا فيحـرم عليـه وطئهـا إذا زوجهـا

  .أو كان يطؤها، للخدمة والصناعة

وأمــا إن كــان يطــأ هــذه الآمــة فغــن ، لا يطــؤه فيجــوز لــه أن يبيعهــا وقــتما شــاءفــإن كانــت ممــا 

شًا فتكون أمـه أم ، فإذا وطئها وأȂجبت منه ولدًا فإن هذا الولد يُنسب له، وطئه لها جعلها فرا

وكل آمة تحمل من سـيدها وتلـد ولـدًا يسـتبين فيـه خلقـة آدمـي فإنـه يحـرم ، ولدٍ وتكون ذرية له

  .اله عند وفاته فتكون مؤخرة إلى أخر الحياةبيعها وتعتق من م

بمعنــى أن يتأكــد أȂــه ، مــن كــان يطــأ آمــة ثــم أراد بيعهــا فيحــرم عليــه بيعهــا حتــى يســتبرئها

ــتبرأ الــــرحم، لـــيس فيهــــا حمــــل ــيض، يسـ ــدة إن كانــــت تحــ ــا بحيضــــة واحـ وإن ، وتُســــتبرأ الآمـــة إمــ

ومسـأȈة ، وز لـه بيعهـاثـم بعـد ذلـك يجـ، شـهر واحـد، كانت ممن لا يحيض فبشهر على المشرـوط

  .في باب أو بعد قليل -إِنْ شَاءَ االلهُ  -الاستبراء وضابطها لها باب سيأتي 

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  

  

 

ُ  -بــدأ المصــنف  َّǬوقبــل أن نبــدأ في الشرـــوط في ، يــتكلم عــن الشرــوط في البيــع –رَحمَِــهُ ا

وفيـــه شيء يُســـمى الشرـــوط في ، فيـــه شيءٌ يُســـمى شروط البيـــع "البيـــع"البيـــع لـــنعلم أن كتـــاب 

  .البيع

فـإن اختـل شرطٌ ، فيلزم تحققها في كـل بيـع، في كل بيع هذه جعلها االله : شروط البيع

، هـــذه يجـــب أن تتحقـــق في كـــل بيـــع، هـــذه تُســـمى شروط البيـــع، مـــن الشرـــوط فـــإن البيـــع باطـــل

  .وكذلك في كل عقد في الجملة

ــــوط في ا ــا الشرــ ــعأمــــ ــ ــــع: لبيــ ـــا في البيــ ـــدان عــــــلى شروطٍ يجعلونهـــ ــق المتعاقـــ ــا أن يتفــــ ــ ، بمعناهــ

  .فيزيدون شروطًا من عندهم في هذا العقد

  ."الشروط في البيع"غير باب، "شروط البيع"إذًا انتبه باب

، الشرــوط في البيــع شروطٌ جعلهــا المتعاقــدان، شروط البيــع هــذه شروط جعلهــا الشــارع

ــة ـــاصرين بالشرــــوط الجعليــ ـــا، ولــــذلك يُســــميها بعــــض المعـ ــع : إذا قلنـ الشرــــوط الجعليــــة في البيــ

د بها الشروط في البيع التي يضعها المتعاقدان ويتفقان عليها   .لابد من اتفاقهما، فالمرا

  متى يكون وقتها؟: نبدأ أولاً هذه الشروط في البيع 

نأخــذها واحــدة ، أو بعــده، أو قبلــه، هـذه الشرــوط في البيــع إمــا أن تكــون في صُــلب العقــد

إن : الشرــط في صُــلب البيــع فنقــول :أولاً نبــدأ ، وبعضــها فيــه إشــكال، واحــدة وبعضــها باتفــاق

ــون الفُقَهَــــاءِ  ــ: يقولــ ــا عليــ ــع واتفقــ ــه يكــــون مــــن إن الشرــــط إذا كــــان موجــــودًا في صُــــلب البيــ ه فإنــ

  الشروط المعتبرة بالقيود التي سنذكرها بعد قليل هو صحيح أم فاسد أم لا؟

فيــنص ، بعتـك هــذا الشيــء عــلى شرط كــذا: مـا معنــى أن يكــون في صُــلب البيــع؟ أن يقــول

ــودًا في صُــــلب ، في صـــيغة التعاقـــد عـــلى الشرــــط فيكـــون في الصُـــلب ــه إذا كــــان الشرـــط موجـ فإنـ

  .هل هو صحيح أم فاسد؟ سيأتي في المسأȈة الثانية، ا العقد فإنه يكون معتبرً 

أن المعتـــبر في فالمعتمـــد عنـــد فقهائنـــا ، أن يكـــون الشرـــط متقـــدمًا عـــلى البيـــع :الحالـــة الثانيـــة

  كيف؟ ، الشرط أن يكون متقدمًا بيسير



 

   
 

 

.............................................................................  

ــول ــ: يقــ ــال، تري منــــك هــــذه الســــلعة عــــلى أن تفعــــل كــــذا وكــــذاسأشــ ــال، طيــــب: فقــ إذًا : قــ

، الفصـــل الطويـــل عنـــدهم لا يُقبـــل، لـــيس تقـــدمًا بعيـــدًا، فهـــي متقدمـــة تقـــدمًا يســـيرًا ، اشـــتريتها

مـــا مـــرد اليســـير؟ إلى عُـــرف النـــاس وهـــو الـــذي ، ولكـــن الفصـــل اليســـير يكـــون معتـــبرًا حينـــذاك

  .يحكم في الفصل بين الطويل والقصير

تعاقدا وانتهيـا ثـم أرادا أن يتفقهـا عـلى ، أن يكون الشرط بعد صُلب العقد :الحالة الثالثة

، إن الشرــط الــذي اتفــق عليــه العاقــدان إن كــان في مــدة الخيــارين فيكــون لازمًــا: فنقــول، شرط

وإن كانــا بعــد مــدة الخيــارين فلــيس بــلازم عــلى ، وخيــار المجلــس، مــا الخيــاران؟ خيــار الشرــط

لكــن المشــهور أȂــه ، ولــو اتفقــوا بعــد ذلــك يكــون لازم: يقــول مــن بعــض أهــل العلــم، المشــهور

  .لابد أن يكون في مدة الخيارين

رجــلٌ بــاع لأخــر ســلعة وقبــل أن يتفرقــا مــن مجلــس العقــد اشــترط أحــدهما : ذلــكصــورة 

مـــا ، حينئـــذ يكـــون لازمًـــا؛ لأȂـــه إذا لم يقبـــل الشرـــط: قبلـــت: عـــلى الثـــاني نقـــل هـــذه الســـلعة فقـــال

فكأȂـــه ، مـــا قبلتـــه إذًا يجـــوز لي الفســـخ صخـــلا: يقـــول، وز لـــه أن يفســـخالـــذي يترتـــب عليـــه؟ يجـــ

فقًا لصُلب العقد   .أصبح موا

  -:أȂا أريد أن نعرف إذًا مسأȈتين 

  .ما معنى شروط في البيع :الأولى

  .اللي ذكرناها قبل قليل متى يكون الشرط في البيع :الثانية

  -:ثلاث صور أو صورتان اءِ يخرج عن الكلام اللي ذكرناها الذي نص عليه الفُقَهَ 

  .وهو إذا كان متقدمًا على العقد بمدة طويلة :الصورة الأولى

  .وإذا كان متراخيًا عن مدة الخيارين :الصورة الثانية

  .فإنه عندهم لا يكون لازمًا في هاتين الصورتين فقط

ع الشرـوط؟ وهـي التـي سـيذكرها : المسأȈة الثالثة معنا وهي مسـأȈة المصـنف مـا هـي أȂـوا

  .وأرجو منكم أن تنتبهوا لها لأنها من أهم المسائل، بعد قليل



 

  

  

 

  ............................................................. صحيح لازم :وهي قسمان

فقة لصلب العقد أو  ع الشروط في البيع التي كانت موا بدأ يتكلم المصنف عن أȂوا

.حينئذإنها لازمة : فقلنا، بعده أو قبيله  

-:هذه الشروط قسمها المصنف إلى قسمين  

.إما أن تكون صحيحة لازمة- ١  

.وإما أن تكون الشروط فاسدة ومتعدية للبيع وتُفسد البيع بعدها- ٢  

وهي أن تكون الشروط فاسدة وحدها : الحقيقة أن هناك قسمة ثالثُا لم يذكرها المصنف

ذكروه؟ ربما  النوع من الشروط مع أن الفُقَهَاءِ وȇاذا لم يذكر المصنف هذا ، ولا تُفسد البيع

وجودها ، إن هذه الشروط لا ثمرة لها ولا حقيقة: نتلمس معناً للمصنف كأȂه يقول

، والثاني مؤثرٌ في إبطاله العقد، صحيحٌ نافذ، كعدمها؛ لأن الشرط الأول مؤثرٌ في لزومه

ȅوجودها كعدمها، ر لوجودهاوأما الشرط إذا كان فاسدًا وحده ولم يُفسد العقد فلا أ ،

ُ - لعائشة ȇا أرادت أن تشتري بريرة  -صلى االله عليه وسلم-ولذلك قال النبي  َّǬَرَضيَِ ا

بأȂك يا عائشة إذا اشتريتيها فأعتقيها وسيكون ولاء  :فاشترط من أراد أن يبيع بريرة - عَنهْا

 بريرة لنا

ل شرطٍ ليس في كتاب االله فهو فكاشتريها واشترطي « :-صلى االله عليه وسلم-فقال  

د ، فكأن المصنف قال إن هذا تحصيل حاصل لا يود أن يذكره »باطل ولكن لا شك أن إيرا

.القسمة الثلاثية أهم وأوضح وأكثر تمييزًا لضبط هذه المسأȈة  

ȇاذا نريد أن نذكر قاعدة في أول الباب؟ لأن المهم ، سأذكر لكم قاعدة في أول الباب

لكي ، هذه القاعدة أريدك أن تحفظها، ثم بعد ذلك اجعل التطبيق بعده، لبابيجعله في أول ا

والشروط ، والشروط المبطلة للعقد، تستطيع أن تفرق بين الشروط الصحيحة اللازمة

.الباطلة بنفسها ولا تبطل العقد  

وسيأتي بعد ، كل شرطٍ ليس باطل فهو صحيح: نبدأ أولاً بالشروط الصحيحة نقول

عها الآن، Ȃواع سأشير لهاقليل أنها أ   .لا أريد أن أذكر أȂوا



 

   
 

 

  ..................................................... وفاسد مبطل للعقد

فاســدٌ مبطــل "ذكرهــا المصــنف ، مــا هــي الشرــوط التــي تكــون مبطلــة للعقــد :النــوع الثــاني

أي نقــل العقــد مــن صــورة ، كــل شرطٍ خــالف حقيقــة العقــد، نلخصــه في كلمــة واحــدة "للعقــد

  .وكذا كل ما نهى عنه الشارع وسنشير لها بعد قليل والخلاف فيها، مباحة إلى صورة محرمة

هـــي : نقـــول، ولكـــن العقـــد صـــحيح، الشرـــط التـــي تكـــون باطلـــة وحـــدها :النـــوع الثالـــث

عـرف أȂنـي أȄيـت بمصـطلحين قـد يظـن الـبعض أنهـما أȂا أ، الشروط التي تخالف مقتضى العقد

والشرــوط التــي تخــالف مقتضىــ ، مــا الفــرق بــين الشرــوط التــي تخــالف حقيقــة العقــد، متقاربــان

  العقد؟

والتي تخالف مقتضى العقـد لا ، التي تخالف حقيقة العقد تبطل العقد: من حيث الحُكم

  .تبطله لكن يبطل الشرط وحده

الشرــط الــذي يخــالف حقيقــة العقــد هــو الشرــط الــذي ينقلــب  أن، الفــرق بيــنهما باختصــار

ــة ــد إلى صــــيغة محرمــ ــا: عنــــدما أقــــول، العقــ ــد مــــا هــــو؟ لا تقــــل ، أقرضــــتك أȈفًــــا وتردهــــا أȈفًــ العقــ

هــذا يُســمى قرضًــا وانظــر ، فــإن الســلف بلغــة أهــل المدينــة تعنــي عقــد الســلب، قــرض، ســلف

زدت مئـة أو ، دهـا لي أȈفًـا ومائـةأقرضـتك الألـف لتر: عندما أقول، هذا الشرط الذي سأقوله

ـــت ــــف: قلــ ـــا لي أȈـ ـــ، ردهــ ــا فتردهــ ـــهرًا أو يومًـــ ــن إن تـــــأخرت شــ ــ ــــا ومائـــــةلكـ ـــذا شرط إن ، ا أȈفًـ هــ

  .تأخرت

هذا الشرط خالف مقتضى العقد وبناءًا على ذلك فإنه ينقـل العقـد مـن كونـه عقـد قـرضٍ 

ط عليــه فيهــا ضــمان ومثلــه مــن شــارك أخــر شركــة واشــتر، يبطــل العقــد تمامًــا، إلى كونــه عقــد ربــا

ضـــمان رأس اȇـــال هـــذا الشرــط ينقـــل العقـــد مـــن كونــه شركـــة ومضـــاربة إلى كونـــه ، رأس اȇــال

فانتقـل ، فجعله قرض مع ربـح مظنـون، قرض؛ لأن القرض هو الذي يُضمن فيه رأس اȇال

يجعــل ، إن هــذا الشرــط مبطــل للعقــد: فحينئــذ نقــول، الحقيقــة مــن شركــة إلى عقــدٍ مختلــف تمامًــا

  .د عقد باطلالعق

  



 

  

  

 

............................................................................  

ـــالف مقتضىــــ العقــــد :النــــوع الثــــاني ـــوط التــــي تخــ ــة ، الشرــ ـــا العامـــ ــو بلهجتنـ ــ مــــا هـــ المقتضىـــ

فمـن اشـترط عـلى ، ومآȈـه، ومـا سـيكون عليـه، مقتضى هذا الشيء؟ ثمرتـه: ȇا نقول، الدارجة

إن هـذا الشرـط : فنقول، فشرط شرطًا يخالف الثمرة، أخيه المسلم في العقد أو على أخر عقدًا

ولـــذلك  »الـــولاء لمـــن أعتـــق«: مثـــالاً  ول االله نضرـــب بحـــديث رســـ، باطـــل والعقـــد صـــحيح

  .ولا يُباع ولا يُشترى، الولاء ما يوهب

فاشــترطوا للعقــد مقتضىــ  »قتيهــا فــإن الــولاء يكــون لنــاأنهــا إذا أعت«: فلــما اشــترط أوǿــك

ــد، يخـــالفوه ــذ نقــــول، اشــــترطوا شرطًــــا يخــــالف مقتضىــــ العقــ ــح : فإننــــا حينئــ يبطــــل الشرــــط ويصــ

عنــدما يشــترط رجــل ، -إنِْ شَــاءَ االلهُ  -لدارجــة وســأرجع لــه بعــد قليــل مثــال بلهجتنــا ا، العقــد

بعتـك هـذا : قلـت، ما هو مقتضى البيـع؟ أȂـك تنتفـع بهـا، على أخر يبيع له سيارة أو يبيع له بيتًا

ــا تكتـــب بـــه أȃـــدًا هـــل يجـــوز هـــذا الشرـــط؟ لكـــن هـــل هـــذا الشرـــط يبطـــل ، القلـــم لكـــن بشرـــط مـ

  .وإنما نفيت شيئًا من ثمرة العقد، ت العقدلأȂني لم أȄكلم عن ذا، العقد؟ لا

بعتـك هـذا ، بعتك سـلعة واشـترطت عليـك شرطًـا وهـو ألا تبيـع هـذه السـلعة: مثال أخر

الشرـط ألا تبيعـه عـلى أحـد : بعتـه لـه وقلـت، الكتاب لكن أحب هذا الكتاب وعزيز علي جـدًا

لعقــد أم بمقتضــاه؟ ȇــاذا؟ لأن الشرــط متعلــق بحقيقــة ا، العقــد صــحيح والشرــط باطــل، أȃــدًا

  .البيع كامل الأركان ولم يأتي نهيٌ عن ذاته وإنما عن المقتضى، فالعقد انتهى، بمقتضاه

أهــديك ، مــن الصــور المشــهورة عنــدنا في العقــود وإن كانــت ليســت بيــع لكــن عنــد النــاس

لابـــد تبقـــى ، الهديــة لا تهُـــدى: ولـــذلك عنـــد النــاس مثـــال يقولـــون، لا تهـــده لأحــد: قلــماً وأقـــول

الشرــط والعقــد ، هــذا الشرــط الــذي اشــترطه عليــك لا تهــدي القلــم لأحــد، نـدك حتــى تتلــفع

  .صحيح

  

  

  



 

   
 

 

  .........................فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين 

ن هـذا الشرـط لـيس عـل بـه مـا شـئت؛ لأاف، بعـه، تصـدق بـه، ثاني يوم أعطاه شخص أخـر

ُ  -هــذا النـوع الثالــث ȇـاذا فصــلت فيــه بعـض الشيــء؛ لأن الشـيخ مرعــي  ،لازمًـا َّǬلم  –رَحمَِــهُ ا

، وذكــرت بعــض الأمثلــة عليــه إيجــازًا، وذكــرت مناطهــا، وذكــرت ســبب عــدم ذكــره لــه، يــذكره

  .سنتوسع الآن في النوع الأول والنوع الثاني من كلام المصنف

  .»و رهن أو ضمين معينكشرط تأجيل الثمن أو بعضه أ: فالصحيح«: قال

والشرـــط الصـــحيح يكـــون شرطًـــا ، بـــدأ يـــتكلم عـــن النـــوع الأول وهـــو الشرـــط الصـــحيح

ذِينَ آمَنوُا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ {: قال لازمًا؛ لأن االله  اَ الَّ فكـل مـا تعاقـد عليـه ، ]١:اȇائـدة[}يَا أَيهُّ

، »مـن الشرـوط مـا اسـتحللتم بـه الفـروج مـا أوفيـتم بـهإن أحـق «، اثنان يجب الوفاء به بشرـطه

  .فيكون لازم الوفاء، وط كلها يجب الوفاء بهافالشر

ــارًا فـــإن أخـــل احـــد المتعاقـــدين بهـــذا الشرـــط إمـــا عجـــزًا عـــن الوفـــاء بـــه فـــما الـــذي ، أو اختيـ

ــر ــار للشـــخص الأخـ ــار قـــد يكـــون بـــين ، يترتـــب عـــلى ذلـــك؟ يترتـــب عـــلى ذلـــك ثبـــوت الخيـ الخيـ

  .سأذكره بعد قليل، وقد يكون بين ثلاثة أمور، أمرين

دي  ءٌ كــان الإخـلال بالشرــط إخـلالاً إيــرا إذًا مـا الـذي يترتــب عـلى الإخــلال بالشرـط سـوا

يترتـــب عليـــه : نقـــول، خـــلالاً غـــير إرادي لأمـــر طـــارئمـــن العاقـــد أو كـــان الإخـــلال بالشرـــط إ

ــةً ، ولكـــن مـــن شرٌط عليـــه شرطٌ فديانـــة يجـــب عليـــه الوفـــاء بـــه، الخيـــار لمـــن شرُط لـــه الحـــق ، ديانـ

لأن لا يتعلـــق بـــه عـــدم ، لكـــن إن أخـــل ثبـــت الخيـــار المقابـــل مـــن حيـــث إمضـــاء العقـــد أو فســـاده

  .الصحة وعدم الإخلال

ع ما هي الشروط الصحيحة؟ الشروط    -:الصحيحة تنقسم إلى أȂوا

ــد :النــــوع الأول ــل، كــــل شرطٍ كــــان مــــن مقتضىــــ العقــ ــيل حاصــ ــول، وهــــذا تحصــ : مــــثلاً أقــ

، هـــي مقتضىـــ العقـــد أȂـــك تســـلمني إياهـــا، اشـــتريت منـــك هـــذه الســـلعة عـــلى أن تعطينـــي إياهـــا

ــد ــيات العقـــ ـــذه مـــــن مقضـــ ــماَءِ ، فهــ ـــض العُلَـــ ــذلك بعــ ـــذكرها ولـــ ــنف لم يــ لكـــــن ، يـــــذكروها والمصـــ

  .ن باب كمال القسمةيذكرها م
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أريـد منــك صــفة معينــة في : فيقــول، كــل شرطٍ متعلــقٌ بصـفة أحــد العوضــين :النـوع الثــاني

كـــل ، الــثمن يُســـلم عليــه في خمســـة أقســاط، أو متعلقـــة بالتأجيــل والحلـــول، الــثمن أو في المــثمن

كـل هـذه الشرـوط جـائزة إذا كانـت متعلقـة بأحـد العوضـين بصـفته أو صـفة ، قسطٍ بكذا وكذا

  .ثاني من الشروطهذا النوع ال، وكم مقدار كل قسط، كم كل قسط، أدائه هو مُنجم أو حال

قـد يكــون شرطًــا لمصــلحة ، الشرــوط التــي فيهـا مصــلحة لأحــد المتعاقــدين :النـوع الثالــث

أن : الشرـط الـذي لمصـلحة البـائع، ومثـال ذلـك، وقد يكون الشرـط لمصـلحة المشـتري، البائع

ــو أن أســــكنها شـــهرًا  ــــه مــــن : فنقــــول، أȃيعـــك بيتــــي وأشــــترط شرطًـــا وهــ Ȃــوز هـــذا الشرــــط؛ لأ يجــ

رحمــة االله ، وهــذه الفائــدة أن أوســع المــذاهب الأربعــة، نفعــة ومــن مفــردات المــذهباســتثناء الم

 على أئمتها وعلمائها أوسعهم في باب المعاملات من فقهاء الحنابلة.  

ولــذلك الآن المعــاملات المصرــفية الحديثــة وكثــير مــن التقنــين مــن المعــاملات اȇاليــة في  

ــة بنـــو هـــذه  الاختيـــارات عـــلى القـــول الأول أو الثـــاني مـــذهب أحمـــد في عـــدد مـــن الـــدول العربيـ

  .ثم يليه مذهب الإمام مالك، المعاملات؛ لأȂه من أوسع المذاهب في المذاهب في الجملة

، أȂـا البـائع اشـترطت، باعـه داره واشـترط شرطًـا، اشترط رجل عـلى أخـر، نرجع لمسأȈتنا

هل يجوز هذا الشرط ،  بيتًا أخرما هو الشرط؟ اشترطت أن أسكن البيت شهرًا حتى أجد لي

مــا ، في حــديث ابــن عبــاس »ن الثُنيــا إلا أن تُعلــفنهــى عــ«: نعــم؛ لأن النبــي : أم لا؟ نقــول

وقـــد ، فــما تســتثني شيء مـــن المبيــع إلا أن يكــون المســتثنى معلومًــا، معنــى الثُنيــا؟ أي الاســتثناء

  .استثنيت شهرًا 

هــذا مــا يصــح ، البيــت عــلى أن أســكنه بعتــك هــذا: فقلــت، لكــن لــو اســتثنيت مــدة مجهولــة

  .السُكنى لي وليست لك، الشرط لأȂه يخالف مقتضى العقد

ودائـماً وأغلـب الشرـوط لمصـلحة ، الشرط الـذي يكـون لمصـلحة المشـتري هـذا كثـير جـدًا

اشــتريت منــك هــذه الســلعة عــلى أن : فمــن الصــور التــي مــن مصــلحة المــتري يقــول، المشــتري

  .أشياء كثيرة جدًا متعلقة بها، لي هذا الكرسي أن تركب، تنقلها لي البيت
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بـع شرطٍ يتعلــق  كـل: نقـول، وهـذا الأخـير مـن الشرـوط التـي تكـون صـحيحة :النـوع الرا

ــة ــه، الــــدين بتوثقــ ــي بتوثيقــ ــون بعقــــود، يعنــ ــاءِ ، والتوثيــــق يكــ ــاك عقــــود يُســــميها الفُقَهَــ بعقــــود  هنــ

  -:وهما عقدان، توثيق

 .عقد الضمان -

 .عقد الرهن -

ــه، أعطنـــي رهنـًــا: قـــال، يعنـــي رجـــل بـــاع لأخـــر ســـلعة والـــثمن مؤجــــل ــول لـ أأȄنــــي : أو يقـ

قرأ علمائنا رحمة االله است، والكفيلوسأشرح بعد قليل إȇاحة ما الفرق بين الضمين ، بضمين

نـــأتي بكـــلام ، علـــيهم الشرـــوط الصـــحيحة فوجـــدوها لا تخـــرج عـــن الأربعـــة التـــي ذكـــرت لكـــم

  .المصنف جمُلة جملة

هـــذا مـــن النـــوع الثـــاني وهـــي الشرـــوط ، "كشرـــط تأجيـــل الـــثمن أو بعضـــه": أو مثـــال قـــال

وهــذا ، جـائزهـذا مـن صــفة الـثمن فهــذا ، المتعلقـة بصـفة أحــد العوضـين وهــو الـثمن أو المــثمن

ُ عَــنهُْماَ -ȇــا اشــترى مــن جــابر بــن عبــد االله  وقــد اشــترط النبــي ، واضــح َّǬَناقتــه أن  -رَضيَِ ا

  . فهذا الشرط اشترطه النبي ، يكون السداد في المدينة عندما يصلان إلى المدينة

اشــتراط الــرهن والضــمين المعــين مــن النــوع ، "أو اشــتراط رهــنٍ أو ضــمينٍ معــين": قــال

مـــا ، وقـــد يكـــون بعقـــد ضـــمان، فتوثقـــة الـــدين قـــد يكـــون بعقـــد رهـــنٍ ، بـــع وهـــو توثقـــة الـــدينالرا 

ــمان ــى عقــــد الضــ ــطلح الفقهــــي، معنــ ــذا المصــ ــة ، أريــــدك أن تنتبــــه لهــ وقــــد وجــــدت بعــــض الخاصــ

  .الذين يبحثون بعض البحوث يخطئون فيه

ية ولا في بــاب العلــوم الشرــع، واعلــم قاعــدة خــدها في حياتــك كلهــا لــيس في الفقــه فقــط

رع، بـــل هـــي في الـــدنيا كلهـــا، فقـــط العقائـــد وغيرهـــا ، حتـــى عنـــدما تـــتكلم مـــع النـــاس في الشـــوا

أن اغلـــب اخـــتلاف : وكثـــيرون "كالآمـــدي والشـــيخ تقـــي الـــدين"يـــذكر عـــدد مـــن أهـــل العلـــم 

  ما معنى الاشتراك في الألفاظ؟ ، إنما هو بسبب الاشتراك في الألفاظ، ليس الجهُال، العقلاء
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أȂــا أȄكلــم عــن ، كــذا وكــذا، ثــم الاثنــان تجــدهم متخاصــمون، أن يكــون اللفظــة لهــا معنيــان

  .وأȂت تتكلم عن شيء ، شيء

ولـــذلك دائـــماً الأصـــوليون عُنـــوا في ابتـــداء كتـــبهم أن يبينـــوا المصـــطلحات كـــما هـــي طريقـــة 

ُ  -علـــماء الأصـــول  َّǬالضـــمان يُطلـــق عنـــد فقهائنـــا عـــلى ، فمعرفـــة المصـــلحات مهمـــة –رَحمَِهُـــم ا

  -:معنيين

 .يطلق على عقدٍ  -

 .ويُطلق على أȅرٍ  -

يعنـــي أȄـــى بقيمتـــه أو ، هوالأȅـــر ســـهل مـــن أȄلـــف شيء ضـــمن، غالبًـــا مـــا يكـــون أȅـــر تصرـــف

مـن أȄلـف شـيئًا مـن غـير وجـه حـق فإنـه يضـمن ، مـن كسرـ شـيئًا، هـذا سـهل، بدله إن كان مثليًا

 وهـذا الضـمان الـذي هـو بمعنـى الأȅـر للتصرـف يـتكلم عنـه الفُقَهَـاءِ ، وهذا الـذي بمعنـى الأȅـر

  -:في بابين

 .في باب الغصب -

 .وفي باب الجنايات التي هي الديات والأروش -

م الحـق ، وع الثاني من الضـمانالن الضـمان الـذي هـو عقـد وهـو ضـمن ذمـة إلى ذمـة في التـزا

، الكفالــة اȇاليــة، هــذا الضــمان يســميه أغلـب النــاس في زماننــا بالكفالــة، وسـيأȄينا بــاب مســتقل

ــماَءِ  ــة العُلَــ ــنف ومــــن ســــار عــــلى طريقــ ــة المصــ ـــي طريقــ ــا كــــما هـ ــنما فقهائنــ ــمان  بيــ ـــون بــــين الضــ يفرقـ

ــة ــدن، ســــمونها ضــــمانفالــــة باȇــــال يفالك، والكفالــ ــة والكفالــــة بالبــ غــــيرهم مــــن ، يســــمونها كفالــ

   .وكفالة مال، كفالة بدل، يسمى الثنتين كفالة العُلَماَءِ 

فــإذا ، بعــض النــاس ȇــا يريــد أن يبحــث في كتــب الفقــه أحكــام الكفالــة يجــد بــاب الكفالــة

أȆـن يـتكلم فقهائنـا عـن بـاب ، ولم يتكلم عـن كفالـة اȇـال، باب الكفالة يتكلم عن كفالة البدن

  كفالة اȇال؟ 

  



 

   
 

 

  .............. أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض

، بلهجتنـا الدارجـة نسـميها الكفالـة اȇاليـة، أي باب عقـد الضـمان، يسمونها باب الضمان

لكـــن طريقــة فقهائنـــا ، يســميه كفالـــة ماليــة بعـــض الفُقَهَــاءِ ، كــذلك ويســتخدمها بعــض الفُقَهَـــاءِ 

  .يسمونها ضمانة

أعطنـــي رهنـًــا حتـــى تســـدد الـــدين أو ضـــمين يشـــترط ضـــميناً : يقـــول "أو رهـــن": إذًا قولـــه

أو أȂـه ، أريد منك زيـد يكفلـك؛ لأني أعـرف أن زيـد لـه مـلاءة وقـدرة عـلى الـدفع: يقول، معيناً

  .يناًفحينئذ يشترط ضميناً مع، يستطيع أن يحضرك للمكان

: قـال، والحقيقـة أطـال المصـنف في بعـض الأمثلـة ونمـر عليهـا بسرـعة، هذا النـوع الثالـث

أو ، هو معينٌ عُلم بالوصف، بمعنى أن يكون المبيع عُلم بالوصف "أو شرط صفة في المبيع"

ـــا ــفًا معينً ــرًا بصـــفة كـــذا، هـــو موصـــوفٌ في عقـــود السَـــلم وذكـــر فيـــه وصـ أو عُلـــم ، أريـــد منـــك تمـ

ولكــن ، تري منــك كــذا مــن الــرز مــن الموصــوفات المعينــة التــي تُعلــم بالوصــفبالوصــف سأشــ

ت في كيس، أريدها بهيئة معينة   .صفة معينة، وهكذا، كل عشرة كيلوا

كـان يشـترط إذا اشـترى : قـال، هذه الشروط لازمة وصـحيحة لأنهـا متعلقـة بصـفة المبيـع

ن في الزمـان الأول أغلـبهم كـانوا وخاصـة أ، يعني يعرف الكتابـة "كاتبًا"عبدًا أن يكون العبد 

: قـال، لكي يعمـل ويكتسـب المـرء مـن كسـب ذلـك العبـد، يحسن الصناعة "أو صانعًا"، أميين

 "الآمــة بكــرًا "أو يشــترط أن تكــون ، لأȂــه لا يريــد أن يــدخل بيتــه الكــافر "مســلماً "أو أن يكــون 

  .لأن الثيب اقل سعرًا من البكر ولأن له غرضًا ربما من وطئها ونحو ذلك

ــيض"أو يشـــترط أن تكـــون : قـــال ــدم حـــيض ، "تحـ ــا إن لم تكـــن تحـــيض لا شـــك أȂـــه عـ لأنهـ

ة عيب فيها ، هـذه الأمثلـة ذكرهـا المصـنف في العبـد والآمـة، وحيضـها ميـزة فيهـا وجـودة، المرأ

: الأمـــر الثـــاني، ء ولا يوجـــد اســـترقاق وهـــذا واحـــدالآن لا يوجـــد أرقـــا: وعنـــدي هنـــا مســـأȈتان

  إذا أرادوا في البيوع يمثلون بالعبد والأرقاء؟ ȇاذا المؤلف وكثيرٌ من الفُقَهَاءِ 

  

  



 

  

  

 

  ................................................................... والدابة هملاجة

ـــد يــــأتي بعــــدنا أȂــــاسٌ آخــــرون لا : هــــم أرادوا أن يقولــــوا  ـــا فقـ ــو مثلنــــا بشيــــء في زماننـ إننــــا لــ

واضرب لــك مثــال مــن كــلام ، في أشــياء تتغــير بتغــير الزمــان والمســميات، يعرفــون هــذا الشيــء

  .رسول االله 

ومــنهم بعــض علــماء  كثــيرٌ مــن العُلَــماَءِ  »كــاة الفطــر مــن الأقــطيخــرج ز«: قــال الرســول 

وقــد : قــال، الأقـط هــذا لا نعلمـه، لا أعـرف الأقــط: وغـيره قــال "بيجــوري"مصرــ مثـل شـافعية

  .سأȈت عنه فقيل إنه مثل الجُبن

ــياء معينـــة في زمـــانٍ دون زمـــان يحتـــاج أن تشرـــح مـــا هـــو هـــذا  فلـــو أردنـــا أن نـــتكلم عـــن أشـ

ــء ـــون، الشيـــ ـــاء يقولــ ـــء فيـــــك: فالفقهــ ــا الإنســـــان بشيــ ـــد أن أكلمـــــك أيهـــ ــه ، أريــ ــ ــل يعرفـ شيء الكـــ

ـــقي والمغـــــربيالم ــربي، شرـ ــول، والأعجمـــــي والعـــ ـــد أن يقـــ ـــو يريــ ــه فهــ ـــاس يعرفونـــ ــل النــ ـــفة : كـــ صــ

  .هذا من جهة، موجودة فيك

ــة ــة ثانيـ ــانهم الــــرق: مـــن جهــ ــذا كـــان موجــــود في زمـ ــا في زماننــــا هـــذا فــــلا يوجــــد ، أن هــ وأمـ

ولـــذلك ȇـــا ذكـــرت لكـــم قبـــل قليـــل لـــو أردت أن نمثـــل بالســـيارة ربـــما االله أعلـــم يـــأتي ، كـــذلك

فالأمثلـة التـي أوردهـا ، لو أردت أن أمثل بالقلم، تُلغى السيارات وتأتي وسائل جديدةزمان 

أȂـه يجـوز أن  "محمـد بـن مفلـح"فعلى سبيل المثال ذكر ، للقلم قديماً لا تنطبق على زماننا العُلَماَءِ 

فيجعلونه من هـذا المعـدن ، لأن رؤوس الأقلام عندهم قديماً تنكسر، يكون رأس القلم ذهبًا

  .كي يكون صلبًا ولا ينكسر ويكون أجود في الكتابة وأضبطل

اختلـــف ، الآن الحاجــة هــذه انعـــدمت فــلا تقـــول أȂــه يجــوز الأقـــلام أن يكــون رأســـها ذهبًــا

إذًا أȂــا أردت أن أȃــين لــك أن للفقهــاء غــرض مــن ، لكــن الحــديث عــن النــاس وأȂفســهم، الحــال

  .الكل يعرف لأنها متعلقة بك أȂتإيرادهم هذه الأوصاف؛ لأنها متعلقة بالآدمي نفسه و

يعنــي مــن بــاب النكتــة الهملاجــة يوردهــا  "الدابــة هملاجــة"أو أن يشــترط أن تكــون : قــال

  .وفي باب الصلاة، هنا في باب الشروط، في بابين الفُقَهَاءِ 

  



 

   
 

 

وإلا فللمشتري  أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي صيودا فإن وجد المشروط لزم البيع

  .............................................................. الفسخ أو ارش فقد الصفة 

مـــع : يقولـــون لأن الفُقَهَـــاءِ   ȇـــا يتكلمـــون هـــل يجـــوز للمـــرء أن يـــدعو في الصـــلاة بغـــير جوا

ــول ــأن يقــ ــة: الكلـــم كــ ــه ، Ǿ ارزقنــــي زوجــــة حســــناء ودابـــة هملاجــ هــــل يجــــوز ذلــــك؟ هــــذا فيــ

  .خلاف ذكرناه في باب الصلاة

الدابـة الهملاجـة التــي تكـون سريعــة ويكـون مشـيها مريحًــا لا يكـون فيــه ارتفـاعٌ ولا نــزول 

ـــا": قـــال، وهـــذه مـــن أجـــود الـــدواب ركوبًـــا  "أو تكـــون حـــاملاُ "، أي فيهـــا لـــبن "أو تكـــون لبونً

  .وسيأتي معنا حُكم بيع الحمل في بطن الولد وأن له ثلاث حالات

يعنــي يحســن الصــيد بمعنــى أȂــه  "الفهــد أو البــازي صــيودًا"يشــترط أن يكــون  أو أن: قــال

  ما الحكُم؟، يكون معلماً وأن يكون فيه قدرة على ذلك مع التعليم يكون محسن لهذا الفعل

، "فإذا وجد المشروط لزم البيع": ولذلك قال، الشرط صحيح لأȂه متعلقٌ بصفته: أولاً 

ــذا الشرـــط انظـــروا م كـــل شرطٍ في : عـــي قبـــل أن أȄكلـــم عـــن كـــلام المصـــنفطيـــب إن تخلـــف هـ

ــم ــم؟ قلــــت لكــ ــون : العقــــود إذا لم يتحقــــق فــــما الحكُــ ـــه الشرــــط وقــــد يكــ ــار لمــــن لـ ـــت فيــــه الخيــ يثبـ

  .المشتري وقد يكون البائع

ــاء والفســـخ إلا في هـــذا الشرـــط وهـــو إذا اشـــترط صـــفة في ، الخيـــار بـــين مـــاذا؟ بـــين الإمضـ

  -:فإنه يكون مخيرًا بين ثلاثة أشياء ثم تبين عدم وجود هذه الصفة، المبيع

 .إما الإمضاء -

 .أو الفسخ -

 .أو أرش فقد الصفة -

تخلــف الشرــط هــو فائــدة ، وانتبــه لهــذا المنــاط فإنــه مهــم جــدًا، فيثبــت لــه أرش فقــد الصــفة

ــة الخيـــار بـــين أمـــرين إ ــار تخلـــف الصـــفة يثبـــت ثلاثـ لا في تخلـــف الصـــفة التـــي اشـــترطت فـــإن خيـ

  .في الخيار -شَاءَ االلهُ إنِْ  -وسيأتي ، أشياء

  



 

  

  

 

ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا وحملان  

وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو ، الدابة إلى محل معين

  .................................................................................  تفصيله

ع لنقســـمها ، بــدأ يــتكلم المصـــنف عــلى اشـــتراط المنفعــة  هــذه المنفعـــة نوعــان أو ثلاثـــة أȂــوا

  -:تقسيماً كاملاً بجميع صورها

، ا أي الاسـتثناءأن تكون المنفعة مـن المعقـود عليـه فتكـون مـن بـاب الثُنيـ :الصورة الأولى

إذا اشـــترط منفعـــة مـــا باعـــه مـــدة ": كيـــف تكـــون للمعقـــود عليـــه؟ المثـــال الـــذي أورده المصـــنف

وذكرتهــا  »تُعلــم أننهــى عــن الثُنيــا إلا «: لابــد أن تكــون معلومــة لحــديث ابــن عبــاس "معلومــة

وهــذه تجــوز وقيــل إنهــا مــن المفــردات وقــد ، إذًا أن تكــون المنفعــة مــن المعقــود عليــه، قبــل قليــل

هـذا نـص عـلى أȂـه  »إلا أن تُعلـم«: جاء النص بها في الزيادة التي جاءت في حديث ابـن عبـاس

  .فإن كانت مجهولة بطل الشرط، لكن من شرطها لابد أن تكون معلومة، يجوز الثُنيا

كســكنى الــدار شــهرًا وحمــلان ": طبعًــا هــو ذكــر قــال،، المنفعــة أن تكــون :الصــورة الثانيــة

تبقــى معــي : فقــال، يعنــي مــثلما اشــترط جــابر أن تحملــه الدابــة إلى المدينــة "الدابــة إلى محــلٍ معــين

  .هذا الاستثناء من النوع الأول، هذا الشرط دابتي إلى المدينة فصحح النبي 

الأولى مستثناة من ، المنفعة لصالح العقدوهو ، هو الذي سيورده المصنف: النوع الثاني

  .والثانية المنفعة لصالح العقد، العقد

ــه ــود عليــ ــه، إذًا هــــذه المنفعــــة لمصــــلحة المعقــ ــفة معينــــة فيــ ــة اشــــتراط صــ : قــــال، فكأȂــــه بمثابــ

ـــه إلى البيــــت ــاث عــــلى أن تنقلـ ـــذا الأȅــ ـــك هـ ــلى أن ، اشــــتريت منـ ـــتريت منــــك هــــذا الخشــــب عــ اشـ

هــذه القطعــة عــلى أن تركبهــا أȂــا لا أحســن ، عــلى أن تركبــه اشــترتي منــك هــذا الأȅــاث، تكسرــه

فيكـــون ، لاســـتيفاء كامـــل المنفعـــة منـــه، فالمنفعـــة لمصـــلحة المعقـــود عليـــه، التركيـــب ركبهـــا أȂـــت

  .هذه تجوز كذلك

  

  



 

   
 

 

  ............. فصل والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة او شركة

وهــو إذا  وهــي التــي لم يــذكرها المصــنف وســيوردها بعــد ذلــك في الفاســد :النــوع الثالــث

بعتــك هــذه الســلعة : مثــل، اشــترط منفعــة منفصــلة عــن المعقــود عليــه ليســت منــه ولا لمصــلحته

، أســتخدم ســيارتك ولا المعقــود عليــه؟ المعقــود عليــه بيــت، عــلى أن أســتخدم ســيارتك شــهرًا 

بعتـك هـذا الكتـاب عـلى أن ، أغـلى مـن عينـي مـثلاً بعتك كتابي وهذا الكتـاب غـالي عنـدي جـدًا 

  .أستخدم سيارتك شهرًا أو يومًا

، هـل هـي لمصـلحة المعقـود عليـه؟ لا، المنفعة هذه هل هي مستثناة مـن المعقـود عليـه؟ لا

وهذه هي التي سنتكلم عنها بعـد قليـل مـن كـلام المصـنف وهـي اشـتراط عقـدٍ ، وإنما منفصلة

  .ثلاثة أشياء انتبه إذًا المنفعة، في عقد

ــبط مـــن النكــــت بعـــض المشــــايخ  ــه نســــيت بالضــ ــاريخ وفاتـ ــة ونحـــو خمســــين ســـنة مــــن تــ مائــ

وُجدت ورقة أȂه باع كتابًا من كتب الفقه بسعر كذا وكذا على أن يبقى عنده عشرـين سـنة ثـم 

، يعني عندي كتاب بعته لك على أن أȂتفع به عشرين سنة ثـم يرجـع لـك، بعد ذلك يذهب له

ُ  -ترجمة هذا العالم طبعًا جاء في  َّǬه مات قبل استيفاء العشرين سنة –رَحمَِهُ اȂأ.  

ُ  -المعـــروفين  أن هـــذا العـــالم وهـــو مـــن العُلَـــماَءِ  وأظـــن والعلـــم عنـــد االله  َّǬـــهُ ا لـــه  –رَحمَِ

ــا لخــاطر ، مصــنفاته أȂــه كــان عفيــف الــنفس كــريماً  عيً وان ذلــك المشــتري كــان رجــلاً كــذلك مرا

سأشـتري كتبـك هـذا وهــو : فقـال، هـذا الشـيخ الجليـل فـأراد أن يعطيـه مـال بصـفة غـير مبـاشرة

سأشـتري كتابـك هـذا ثـم انتفـع بـه عشرـين سـنة مـع أن الشـيخ عمـره فـوق ، كان كشاف القنـاع

ــلم أم لالا يُعلــــم ، الســــتين ــل سُــ ــذا الشرــــط صــــحيح، االله أعلــــم، هــ ـــن هــ ــة ، لكـ واشــــترط المنفعــ

  .للمعقود عليه مدة معلومة

  

  

  

  



 

  

  

 

أو صرف للثمن وهو  والفاسد المبطل كشرط بيع أخر أو سلفٍ أو قرضٍ أو إجارة أو شركة

  ................................................................بيعتان في بيعة المنهي عنه 

ُ  -بــدأ يــتكلم المصــنف  َّǬــهُ ا عــن الشرــط الفاســد في نفســه ويكــون مفســدًا ومــبطلاً  –رَحمَِ

  -:والضابط فيه وجود واحدٍ من أمرين، للعقد

كمــل شرطٍ ، أن يكــون مخالفًــا لحقيقــة العقــد وهــذا باتفــاق أȂــه يبطــل العقــود :الأمــر الأول

  .بت أمثلة لذلك قبل ذلكيبطل حقيقة العقد فإنه يبطل العقود وضر

عنـــد فقهائنـــا فقـــط ولـــذلك ســـأȄكلم عنــه أȂـــه كـــل شرطٍ جـــاء الـــنص بـــالنهي  :الأمــر الثـــاني

وقــد أوردوا في الشرــوط التــي جــاء الــنص بــالنهي عنهــا مثــالين وســنأتي بالمثــال الأول ثــم ، عنــه

  .سأذكر المثال الثاني من كلام المصنف

  .»أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه « :قال 

كـل عقـدٍ شرُط : مـا هـو؟ قـالوا ، هذا هـو الشرـط الأول الـذي يكـون بـاطًلاً ومـبطلاً لغـيره

: إن كــل عقــدٍ شرُط في عقــدٌ أخــر يكــون بــاطلاً كــلا العقــدين؟ أولاً : ȇــاذا قــالوا ، فيــه عقــدٌ أخــر

التصريح  ن ابن مسعود وجاء ع » بيعةى عن بيعتين فينه«: لأن النبي : من النص قالوا 

، فـدل ذلـك عـلى المنـع منهـا »صـفقتان في صـفقة ربـا«: بأن الصفقتين في صفة منهي عنها فقـال

  .إذًا هذا هو النص

ـــل ـــن : ولم نقــ ــدهما بـــــأولى مــ ــــيس أحـــ ـــطين لـ ــاني لأن الشرــ ــل دون الثـــ ــدين باطـــ ـــد العقـــ إن أحــ

ــ ــر فنبطــ ـــن الأخــ ـــأولى مـ ـــدهما بـ ـــدين لــــيس أحـ ـــر؛ لأن العقـ ـــاالأخـ ــدين معًـ ــنذكر كــــلام ، ل العقــ ســ

  .المصنف ثم عندي تعليق على هذا

د بالســلف عقــد  "أو ســلف"، بعتــك عــلى أن تبيعنــي كــذا "كشرــط بيــعٍ أخــر": قــال والمــرا

وأهـل العـراق ، وإنما جـاء هنـا بالسـلف بتعبـير أهـل الحجـاز لأن الحجـاز يسـمونه سـلفًا، السَلم

ــلماً  ـــمونه ســ ـــرض": قــــال، يسـ ـــثلاً  "أو قـ ــا مـ ـــترط قرضًــ ــا : أن يشـ ــ ـــني أȈفً بعتــــك بــــأȈف وأن تقرضـ

، بعتك عـلى أن تـؤجرني بيتـك أو سـيارتك أو غـير ذلـك "أو إجارة"، لا يصح: فيقول، أخرى

  .بعتك على أن تجعلني شريكًا معك في اȇال "أو شركة"



 

   
 

 

....................................................................  

فيحـدد لـه ، بعتك بكذا على أن تصرف هذا الثمن أو غيره بسعر كذا "للثمنأو صرفٍ "

المنهـي  "وهو بيعتان في بيعـة المنهـي عنـه": قال، لا يصح: فكل هذه الأمور يقولون، الصرف

  .عنه عرفنا النص والدليل

ȇـا؟ للـنص؛ ولأȂـه لـيس ، إذًا نقرر كلام المصنف والمذهب أن بيعتـان في بيعـة منهـي عنـه

ــرأحــــدهم ـــدهما دون الأخــ ــد أحـ ــر فنفســ ــن الأخــ ــأولى مــ ـــذا واحــــد، ا بــ ـــول، هـ ــن أȂــــا أقـ ȇـــــاذا ، لكــ

  .تكلمت عن خلاف ما يشير إليه المصنف هنا؟ لأن عمل الناس تغير

في مــذهب الإمــام احمــد والــذي مشــى عليــه أغلــب المتــأخرين أن عقــدين في : القــول الثــاني

وفـرق بـين ، عـن بيعتـين في بيعـة ى وإنما نهـ، لم ينهى عن عقدين في عقد النبي ، عقد جائز

المعنــى المـــراد منهــا والـــذي فسرــه بهـــا ، فالبيعتـــان في بيعــة، والعقـــدين في عقــد، البيعتــين في بيعــة

حَابَةَ  د بـه بيـع  ومنها حديث ابن مسعود الذي ذكره الفُقَهَاءِ ، رضوان االله عليهم الصَّ هنا المـرا

  .ينة حيلة على الرباوبيع العِ ، ولذلك سماه ابن مسعود ربا، العِينة

، حالــة عـلى أن تبيعنــي الكتــاب بعشرــة الشــهر القــادم بعتــك هــذا الكتــاب بخمســة: فـأقول

 لكن بيعتان في بيعة المقصـود بهـا، وبينهما كتاب أو حريرة، درهم بدرهمين، هو بيعتان في بيعة

لأن كثــيرًا مــن تعــاملات النــاس هــي مــن هــذا : ȇــاذا قلنــا ذلـك، بيـع العِينــة فقــط دون مــا عــداها

  .وهو أنها من العقود المركبة أو من العقود التي شرُط فيها عقدٌ أخر، الباب

ولذلك الفقيـه لـيس الـذي يشـدد عـلى النـاس وخاصـة في بـاب البيـوع؛ لأȂـك إذا شـددت 

أو يتحيلــون عــلى هــذا ، عــلى النــاس فــإنهم إمــا أن يقعــوا في الإثــم لأنهــم محتــاجون لهــذا التعامــل

جميعًـا أȂـه مـا أمكــن  بــل المحققـين مـن العُلَـماَءِ  ولـذلك القاعـدة عنـد العُلَـماَءِ ، العقـد بـأدنى الحيـل

لا بالشــكلية في العقــود كــما ، لــيس تشــهيًا وإنــما عــن علــم، ح عقــود النــاس فإنهــا تصــححتصــحي

أمـا ، وإنما تصححه بنـاءًا عـلى ذلـك، الحيل هي الشكلية في العقود، ذكرت قبل قليل والتحيل

إن العقـــدين في عقـــد صـــحيحة : ولم يأȄنـــا نهـــي صريـــحٌ عـــن النهـــي عـــن عقـــدين في عقـــد فنقـــول

  .هم على ذلكوعمل الناس كل، وجائزة



 

  

  

 

على عبدي  وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق

  ........أو دابتي ومن باع ما يذرع على أȂه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ 

عنـــدما وقعـــت معهـــا رئاســـة شـــئون ، الصـــيانة ملـــزم، شركـــات الصـــيانة هـــذه: أȃســـط مثـــال

د وهــذا بيــعالحــرمين ال ربــما ، وملــزم أن يــأتي بعمــل وهــذا عقــد إجــارة، عقــد ملــزمٌ أن يــأتي بــالموا

ــيانة ــائزة، كانـــت فيـــه عقـــود أخـــرى داخـــل عقـــد الصـ وربـــما كـــانوا ، إذًا فهـــذه العقـــود المركبـــة جـ

ولذلك فـإن القـول بحرمتهـا لا ، عُذر في أن عقودهم قديماً كانت عقودًا يسيرة وسهلة العُلَماَءِ 

والمجـــزوم بـــه أنهـــم لـــو رأوا هـــذه المشـــقة لعلمـــوا تـــرجيح القـــول الثـــاني ، لنـــاس فيـــهمشـــقة عـــلى ا

  .جيد، دليلاً وحاجة

يولــذلك فــإن بعــض أهــل العلــم  ذكــروا عــن بعــض ، كــان إذا سُــئل عــن مســأȈة يفتــي بــرأ

  .ȇا رأى الحاجة إليه في بلده، فلما اُبتلي بها تغير اجتهاده المتقدمين من العُلَماَءِ 

أن تزوجنـــي "مثـــل أن يشـــترط في عقـــد البيـــع "كـــل مـــال كـــان في معنـــى ذلـــكوكـــذا " :قـــال

إنِْ شَاءَ  -وسيأتي ، إن هذا الشرط لا يصح ويبطل العقدين: يقول، "ابنتك أو أزوجك ابنتي

الاشــتراط مثـــل اشــتراط عقـــدٍ في ، إنــما نهُـــي عنــه لأجـــل مجمــوع الأمـــرين معنــا أن الشـــغار -االلهُ 

أو تنفـــق عـــلى ": كـــذلك قـــال، -إِنْ شَـــاءَ االلهُ  -ولأجـــل خلـــوه مـــن المهـــر وســـيأتي في محلـــه ، عقـــد

  . "عبدي أو دابتي

  .»صح البيع ولكلٍ الفسخومن باع ما يُذرع على أȂه عشرة فبان أكثر أو أقل « :قال

وهذه العين مما يُكال أو ، اثنان تعاقدا على عين، صورة تخلف الصفةهذه صورة شبيهة ب

وقـال ، وإنـما مـن هـذه الأمـور الأربعـة، ليسـت يعنـي شـيئًا واحـدًا معينـًا، يوزن أو يُـذرع أو يُعـد

، الثــوب يعنــي القــماش، هــذا قمــيص، إذا قلنــا الثــوب لــيس هــذا الملبــوس، هــذا الثــوب: البــائع

عــادة عنــدنا أن الرجــل يفصــل القمــيص بثلاثــة أمتــار وتُســمى ، رهــذا الثــوب طولــه ثلاثــة أمتــا

فلـــما أخـــذتها بعـــد التفـــرق قســـت هـــذه ، لـــك هـــذا ثلاثـــة أمتـــار: فصـــاحب المحـــل قـــال، الكســـوة

  .الثوب فإذا به أكثر من ثلاثة أو أقل فاتصلت به وقلت له ذلك

  



 

   
 

 

...............................................................................  

ذكــر الشــيخ والعلــماء أن هــذا الشرــط وهــو اشــتراط عــدد معــين في الطــول أو في القــدر إذا 

يثبـــت الخيـــار للمشـــتري وللبـــائع ، الخيـــار للجميـــع ولـــيس لأحـــدهما تبـــين خلافـــه فإنـــه يثبـــت بـــه

وإن كــان أكثــر ، معًــا؛ لأن لكــل واحــد مــنهما غــرض فــإن كــان قلــيلاً فأȂــا المتضرــر أيهــا المشــتري

  .فيثبت لهما جميعًا بناءًا على اختلاف الحال، فالبائع هو المتضرر

  .ي أشرنا له قبل قليلالحقيقة أن هذه المسأȈة هي شبيهة بخيار خُلف الصفة الذ

  

  


